
 مقديشو - كان لمدينة مقديشو بهاء 
بــــدده الخــــراب، فأبراجها ذات الشــــرفات 
المطلة علــــى البحر تتداعــــى بينما تدور 
الدوامــــات الرمليــــة فــــي أروقــــة تملؤها 
الثقوب بالكاتدرائية القديمة ذات السقف 
المنهار. غير أن شــــابا عائدا لزيارة وطن 
أهله يسير في شوارعها ويحلم بمستقبل 

مختلف.
فقد ولد عمر ديجان في إيطاليا لأبوين 
صوماليين ســــافرا قبل ثلاث ســــنوات من 
تفجــــر الحــــرب الأهليــــة فــــي 1991. درس 
الهندســــة المعمارية فــــي إيطاليا وهونغ 
كونغ قبل أن يعود إلى مقديشــــو في 2017 
ضمــــن موجة عــــودة الشــــباب المغتربين 

لإعادة بناء البلاد.
وقــــال ديجــــان (30 عاما) وهو يســــير 
فــــي شــــوارع تحمل نــــدوب الاشــــتباكات 
وتختنق بالقمامة المنتشــــرة فيها ”كانت 

أجمل مدينة في أفريقيا“. والمكان الوحيد 
المتاح للنــــاس قضاء الوقت فيه بالمدينة 
فــــي الوقــــت الحالــــي هو شــــواطئها ذات 

الرمال البيضاء.
وأضــــاف ”ما مــــن محاســــبة وما من 
قواعد ولوائح تشجع على وجود فراغات 
بيــــن المبانــــي وتحكــــم الشــــكل. لا توجد 
حدائق عامــــة ولا توجد مســــاحات كافية 

للناس“.
وتبــــذل الحكومة جهــــودا فقد أعادت 
فتح المســــرح القومي والمتحف الوطني 
فــــي يوليــــو الماضــــي غيــــر أن هجمــــات 
المتشــــددين المتكررة لا تتيح للمواطنين 
الفرصة للدخول والخروج إذ يتعين فرض 

إجراءات أمن مشددة.
ويريد ديجــــان أن تخصص الحكومة 
بعضا من المساحات التي تختفي بسرعة 
في المدينة كمساحات لعامة الناس حيث 

يمكن للأســــر أن تتجمع في المساء. وفي 
الوقت الراهن يركــــز المعماري الثلاثيني 
على مشروعات أصغر ويعمل في بعضها 
دون مقابل. وقد صمم مدرســــة لها حدائق 
فــــي وســــط الصومــــال ومكتبــــة عامة في 

مدينة لاس عانود.
وفي مقديشو، تزين الجدران البيضاء 
مطعــــم سلســــبيل الــــذي وضــــع ديجــــان 
تصميماته بصور تبرز البيوت الصومالية 
القديمة ورجالا يرتــــدون الزي الصومالي 

التقليدي الذي يلتف حول الوسط.
الأراضي  ”مســــاحات  ديجــــان  وقــــال 
المتاحة للناس عامة لاســــيما في ســــياق 
عملية إعمار ما بعد حرب لها مغزى كبيرا 
لأنها تســــاعد الناس فعلا على الإحساس 
بالمســــؤولية“. وتابــــع ”وجود مســــاحة 
عامة سيفيد في المصالحة والسلام الذي 

يحتاج إليه الصومال ويتطلع إليه“.

كشـــفت   - (الهنــد)  برديــش  أتــر   
الســـلطات الهنديـــة أن تاج محـــل، أبرز 
معلم ســـياحي في الهند، سيفتح أبوابه 
أمام الـــزوار في 21 ســـبتمبر الحالي مع 
اعتماد تدابير صحية جديدة، بعد إغلاق 
لأكثر من ستة أشهر بسبب أزمة كورونا.

المدير  سريفاســـتافا،  أميـــت  وقـــال 
المســـاعد في وزارة الســـياحة في ولاية 
أتر برديش شـــمال الهنـــد، إن ”تاج محل 
ســـيعيد فتـــح أبوابـــه فـــي 21 ســـبتمبر 

الحالي“.

وأضاف ”ســــنطبق كل البروتوكولات 
المرتبطــــة بمرض كوفيــــد – 19، من بينها 

وضع الكمامة والتباعد الجسدي“.
وأوضح أن عدد الزوار المســــموح به 
ســــيقتصر على خمســــة آلاف يوميا، فيما 
كان المعدل يصل إلــــى قرابة 20 ألف زائر 

في اليوم سابقا.
وكان معلــــم تــــاج محل، وهــــو ضريح 
ضخــــم مــــن الرخــــام بنــــاه الإمبراطــــور 
المغولــــي شــــاه جاهــــان تكريمــــا لذكرى 
زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، 

قد أغلق أبوابه أواســــط مــــارس الماضي 
بسبب الوباء.

وباتت الهنــــد، ثاني أكثر بلدان العالم 
تعــــدادا للســــكان مــــع 1.3 مليار نســــمة، 
الاثنين البلد الذي يســــجل ثاني أكبر عدد 
من الإصابات فــــي العالم بالفايروس (4.2 
ملايين إصابة) خلــــف الولايات المتحدة، 

بعدما تخطت البرازيل. 
كما أن ولاية أتر برديش التي تتبع لها 
مدينــــة أغرا حيث موقع تاج محل، هي من 

الولايات الهندية الأكثر تضررا.

 يواجـــه الإعلاميـــون المحترفـــون، 
وخصوصـــا ممـــن تغريهم شاشـــات 
حقيقيـــة.  إشـــكالية  الفضائيـــات، 
ســـادت برامـــج الحـــوار ثـــم بـــادت. 
اســـتهلكت الفضائيـــات عـــددا كبيرا 
من السياســـيين والمثقفين ممن يمكن 
التحـــاور معهم فـــي عالمنـــا العربي. 
قالوا ما عندهم تقريبا في كل فضائية 

متاحة. ثم ملّت الناس.
الإعلامـــي  مـــن  جـــاء  البديـــل 
”الصولو“ أو الفردي. شـــخص واحد 
يجلـــس أمامك ويتحـــدث. لا أذكر من 
بدأها، لكن محمد حســـنين هيكل كان 
يظهـــر في آخـــر فترات حياتـــه بهذه 
الصيغة، وربما ســـبقه حمدي قنديل. 
ثـــم صار الجميـــع يقبلـــون على هذا 
النوع السهل من ”الإعلام“. المونولوج 
يبدأ ويســـتمر لربع ســـاعة أو نصف 
ســـاعة في قضيـــة أو أكثر. ثـــم ملّت 

الناس.
الصولو تغيّر إلى منصات الإعلام 
البديـــل. تحـــول البعض مـــن أغلقت 
فـــي وجوههـــم منصـــات الفضائيات 
التقليديـــة إلـــى يوتيوب وفيســـبوك 
وإنســـتغرام. شيء شـــبيه شكلا بما 
كانت الفضائيـــات تقدمه، لكنه بدائي 
بعض الشـــيء تقنيّا. السبب أنه ليس 
عرضـــا لإعلامي واحـــد، ولكنه عرض 
شـــخص واحد يقوم بكل شيء. يثبّت 
الكاميـــرا ويدقق الإضـــاءة ثم يجلس 
ويتحدث ويســـجل ويمنتـــج ويحمّل 
على يوتيوب. الشأن السياسي غالب، 
والقيل.  والقال  الفضائحيات  وبعض 
لا يزال البعض يحافظ على نجوميته 
ويستطيع اســـتقطاب عشرات الآلاف 
مـــن المتابعات وأكثـــر. المقال المكتوب 
صار مقالا بصريا. مونولوج بالنهاية. 

الناس لم تملّ منه بعد.
الإعلاميـــون  يحســـب  لـــم  مـــا 
المحترفون حســـابه هو عالم البساطة 
و“قلة الاحتراف“. هذا عالم البســـطاء 
ممن يتجولون بين الناس ويسجلون 
عنهـــا  يتحدثـــون  ثـــم  ملاحظاتهـــم 
بأريحية بعيدة عن السياسة وفي قلب 
الحياة الاجتماعيـــة اليومية. ”صانع 
المحتوى“ البســـيط هـــذا غير متكلف 
وتلقائـــي عـــادة. اللهجـــات المحليـــة 
غالبة، وعين المراقـــب الذكي حاضرة. 
والأهم أن آخر همّه، أو همّها، الشـــأن 
العام والكلام الكبير الذي يبعث على 
الملـــل. أنظر إلى الشـــاب التونســـي 
”حمـــة صانع المحتـــوى“، يتحدث عن 
أمـــه أو أخته أو خـــروف العيد لتدرك 
حجم مأســـاة الإعلامـــي المحترف. قد 
يمل الناس من شـــخصية من ”صنّاع 
المحتوى“، لكنهم ســـيجدون ضالتهم 

في مكان آخر.
الإعلامـــي  مشـــكلة  تكمـــن  أيـــن 
المحترف؟ المشـــكلة متعـــددة الأوجه. 
تبـــدأ مـــن الموضـــوع الـــذي تفرضه 
الأجندة السياســـية للفضائية، وتمرّ 
في انعزاله عن الناس وجلوسه بعيدا 
عنهم بعد أن تحـــول الإعلاميون إلى 
موظفـــين مكتبيـــين ولا يتحركون إلا 
ضمن حيّز محدود. حيز من التغريدات 
ورسائل الواتساب. هناك فريق يعمل 
معه، وعـــادة يعتمـــد الصولـــو على 
باحث ومعدّ أو أكثر. هو لسان هؤلاء، 
وهو  وهم يستســـهلون و“يســـلقون“ 
يردد. الفكرة نفســـها صارت شاحبة. 

الملل يسبق حتى البدايات.
الآن يواجه الإعلامـــي أزمة. كيف 
يمكن له أن يســـترعي الاهتمام؟ كيف 
يســـتطيع تبرير أن العـــدد المتواضع 
مـــن المتابعين له قـــد لا يزيد عن الألف 
من مجموع 400 مليون مشـــاهد عربي 
محتمـــل، أمـــام ”صانـــع المحتـــوى“ 
البســـيط والمجانـــي الذي يســـتطيع 
أن يســـتقطب عشـــرات الألوف وربما 
مئات الألوف علـــى منصات يوتيوب 
وإنســـتغرام وفيسبوك؟ إنها إشكالية 
حقيقة تســـتحق النظـــر. أضف على 
ذلك أن فكـــرة الفضائيات الإخبارية/

السياسية نفسها مشبعة وأن الإنتاج 
هـــذه الأيام.  الترفيهـــي هو ”الملـــك“ 
متشابهة  نســـخا  صارت  الإخباريات 
مـــن بعضهـــا، والضيـــوف جوالـــون 
ومكـــررون، والكلام دعايـــة. في عالم 
الترفيـــه والمسلســـلات، وخصوصـــا 
بعـــد دخول تقنيـــات البـــث التدفقي، 
قديمة“،  ”موضـــة  الفضائيات  تبـــدو 
هي وأثاثها الخبري والبشـــري. أمام 
هذا الملل، ماذا يفعـــل إعلامي مهمته 
صناعـــة المحتوى أمـــام ”حمة صانع 

المحتوى“؟

صباح العرب

 تونــس - لجـــأ الشـــاب التونســـي 
محمد الطرابلســـي إلى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لإيصال فواكـــه مزرعته إلى 
زبائنه، إذ لم يستسلم لإجراءات الإغلاق 
بســـبب فايـــروس كورونـــا التـــي كانت 

مفروضة في البلاد.
ويعمل الطرابلســـي (33 عاما)، وهو 
خريج المعهد العالي للمحاســـبة وإدارة 
المؤسسات، بزراعة وبيع العنب بمدينة 
تســـتور (تبعـــد 76 كـــم عـــن العاصمـــة 

تونس).
ومـــع انتشـــار كورونا فـــي تونس، 
وزيادة الكساد في الأسواق، لجأ الشاب 
الثلاثيني إلى حـــل مبتكر وهو الترويج 

لمحصول العنب عبر موقع فيسبوك.
التّفرغ  ”اختـــرت  الطرابلســـي  وقال 
شـــقيقيّ،  رفقـــة  الزراعـــي،  للاســـتثمار 
بمســـقط رأســـي بمنطقة تســـتور، حيث 
تـــوارث ثلاثتنا حـــب الأرض عن والدنا، 
فغيرنا النّشـــاط من زراعـــة الزيتون إلى 

الخوخ والرّمان والعنب“.
وأشار إلى أن ”اختيار العنب كمنتج 
جـــاء قبل ثماني ســـنوات“ عندما اختار 
مع شقيقيه التفرغ للزراعة، مضيفا ”بعد 
دراســـة تربـــة الأرض أكـــد المختصون 
خصوبتها، وأنها ســـتعود عليهم بمنتج 

جيد“.
وتابـــع ”بســـتان العنب يضـــم ألفي 
شجرة مقســـمة إلى نصفين، الأول لنوع 
إيطالي يحمل اســـم المســـكي، والثاني 
لنوع إسباني يســـمى ريدغلوبي“، لافتا 
إلى أنه يمتلك إضافة إلى بســـتان العنب 

بســـتانين آخريـــن يزرع فيهمـــا الخوخ 
والرمان.

وأفاد الطرابلسي بأنه في ظل الحجر 
الصحي الـــذي كان مفروضـــا في البلاد 
بســـبب كورونا وجد حلا مبتكرا لترويج 
منتجاته أثناء موســـم جنـــي الخوخ في 

أبريل ومايو الماضيين، وحاليا العنب.
وأوضح أن ”فـــرض الحجر الصّحي 
العام بالبلاد جعل المســـتهلك يرغب في 
تلقـــي أي منتج على عتبـــات بيته.. كان 
الحل في إنشـــاء صفحة على فيســـبوك 
تقرب المنتج إلى المســـتهلك، بتقديمنا 
مقتـــرح التّوصيـــل، وتحملنـــا جزءا من 
المصاريـــف مع تحديد ســـعر مناســـب 

مقارنة بأسعار السّوق“.
وما ســـاعد المزارع التونســـي على 
التفكيـــر في بيع فواكهه عن طريق خدمة 
التوصيل دليفري أن أغلب التّونســـيين 
وخاصـــة  بالإنترنـــت،  اتصـــال  لديهـــم 
بشـــبكات التّواصـــل الاجتماعـــي ومنها 

فيسبوك وإنستغرام.
وأكد الطرابلســـي أنـــه ”وجد تفاعلا 
كبيرا، ما دفعه إلى الاســـتثمار في خدمة 
الطلبيات والتّوصيـــل، حيث تتوفر لديه 
ثلاث ســـيارات نقل قد تتعزز بأخرى في 

المستقبل“.
وشـــدّد على أن التّحـــدي الأكبر الذي 
دفعـــه إلـــى اختيـــار فيســـبوك كواجهة 
للترويج لمنتجاته، هو تحكم مجموعات 
بعينهـــا بتصريـــف المنتجـــات، قائـــلا 
إن ”المـــزارع يســـلّم هـــذه المجموعات 
منخفض  بســـعر  المنتج  (المحتكريـــن) 

ليمـــر عبر أكثـــر من وســـيط، الأمر الذي 
يجعلـــه يصل إلى المســـتهلك بأســـعار 

عالية، وليست في متناول الجميع“.
وأضاف أن ”التعامل مع المســـتهلك 
مباشـــرة ســـهّل عليه ترويـــج منتجاته 
دون المرور بتلك المجموعات، وبالتالي 
يستفيد هو والمستهلك من السعر في آن 

واحد“.
ويـــرى الطرابلســـي أن التوجه إلى 
الانتفـــاع بمـــا يمكن أن تســـديه خدمات 

الإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الحديثة 
يمثل حلا لترويج المنتجات“، مشيرا إلى 
أنه ”في البدايات كانت خطواته متعثرة، 
لذلـــك عمل علـــى تطويـــق كل المعوقات 
بحلول تحاكي حياة التّونســـي من حيث 

قدرته الشرائية وجودة المنتج“.
وتابع أنه ”بصدد العمل على تحسين 
خدمات التّوصيل التي تغطي فقط تونس 
الكبـــرى في الوقت الحالي“، لافتا إلى أن 

”الطلبيات ترتفع بشكل مستمر“.

ويعكـــف الطرابلســـي ”علـــى إعداد 
دراسة خاصة بخطوات نجاح مشروعه، 
وســـتكون متاحة للراغبيـــن في الاطلاع 
عليهـــا في الفتـــرة المقبلـــة“، مؤكدا أنه 
”جاهـــز لتكويـــن وإرشـــاد المزارعيـــن 
الشّـــبان للأخذ عـــن تجربته الخاصة في 
إدارة المشـــروع عبـــر مواقـــع التّواصل 
الاجتماعـــي“. وأعرب عن ســـعادته قائلا 
”ســـعادتي تكتمـــل مـــع كل طلبيـــة يتـــم 

توصيلها إلى المستهلك“.

اســــــتعان مزارع تونسي شاب بموقعي فيسبوك وإنستغرام لبيع محصوله 
من العنب بعد أن نجح في بيع الخوخ أثناء فترة الإغلاق بســــــبب كورونا، 

ويعمل على إيصال فواكهه عن طريق خدمة التوصيل دليفري. 

تونسي ينهي الكساد بإيصال عنب مزرعته إلى الديار

بفضل فيسبوك من المنتج إلى المستهلك

 الرياضي الفلسطيني أحمد أبوحصيرة يمارس رياضة الباركور أثناء حظر التجوّل المفروض على غزة للحد من انتشار فايروس 
كورونا المستجد.
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ههيثم الزبيدي

إعلامي 
لا يصنع محتوى

 يون (فرنســا) - أعلنت النيابة العامة 
فــــي منطقــــة ســــانس وســــط فرنســــا أن 
السلطات الفرنسية أطلقت رجلا كانت قد 
أوقفته الاثنين، في إطار التحقيقات حول 
العشرات من عمليات تشــــويه لخيول في 

البلاد بعد ثبوت عدم صلته بالقضية.
وقــــال المدعي العــــام أرنــــو لاريز إن 
التحقيقــــات التــــي أجريــــت مع الشــــهود 
وتحليــــل موضــــع هاتفــــه والتحقــــق من 
تنقلاتــــه في 24 أغســــطس الماضي نهارا 
ومســــاء كلها أمور ”أتاحت الاستخلاص 
بأنه لــــم يكن في المنطقة خــــلال الوقائع. 
لذا زالت الشــــكوك حوله ورُفــــع التوقيف 

الاحتياطي عنه مساء الاثنين“.
وكان هــــذا الرجل قــــد أوقف في منزله 
فــــي نامبشــــايم (شــــرق) صبــــاح الاثنين 
بالاستناد إلى أقوال شاهد تعرّف عليه عن 

طريق رسم تشبيهي لملامحه.

وكان هذا الرســــم التشــــبيهي قد عُمّم 
في نهاية أغســــطس وهو لأحد المشــــتبه 
في ارتكابهم أفعال تعذيب على خيول في 
الرابع والعشــــرين من أغسطس في ملجأ 
بمنطقة يون (وســــط شرق). وتسنّى رسم 
هذه الصورة بفضل شهادة مدير ملجأ في 

المنطقة.
وأُبلغت السلطات في الأشهر الأخيرة 
بالعديــــد من حــــالات قتل طالــــت الخيول، 
حيث قطّعت فيها أحيانا آذانها وشــــوّهت 
أعضاؤها التناســــلية ومزّقت في نحو 20 
منطقــــة في فرنســــا. ولا تــــزال دوافع هذه 
الأفعــــال مجهولة. هل هــــي مدفوعة بكره 
للحيوانــــات أو بطقوس شــــعوذة، أم أنه 
تحدّ مشــــين راج بين رواد الإنترنت؟ وهل 
يمكن أن تكون هناك أسباب طبيعية وراء 
هذه الظاهرة؟ كلّ الاحتمالات تبقى واردة 

في نظر المحققين.

الفرنسيون يلاحقون عصابة 
غامضة تقطع آذان الخيول

صومالي يعيد بعض الحياة لمقديشو

تاج محل يتحدى كورونا بفتح أبوابه للزوار

رشحت الممثلة المصرية 
ياسمين عبدالعزيز 

زوجها ليشاركها بطولة 
مسلسلها الجديد، وقال 
الفنان أحمد العوضي عن 

ذلك إنه بالفعل هناك 
اقتراحات لتقديم 

عمل جديد 
يجمعه بزوجته 

سيعرض 
في الموسم 

الرمضاني 
المقبل، وإنه 

لا يمانع ذلك 
خاصة أنهما 

تعاونا سويا 
قبل ذلك 
في {لآخر 

نفس}.


